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274424 ‐ العلاقة بين يأجوج ومأجوج وبين بن إسرائيل

السؤال

هنالك من يروج أن القرية ف قوله تعال: (وحرام علَ قَرية اهلَنَاها انَّهم  يرجِعونَ ) الأنبياء/95 ، إسرائيل لأنها القرية

الوحيدة الت حرم عل أهلها الرجوع ، ولن يستدل بالآية الت تليها أن أهل هذه القرية سيعودون حين يفتح سد باجوج

وماجوح ، فيروج صاحب التأويل هذا أنه بما أن إسرائيل عادت فمن المحتم أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا ، وهو ما يخالف

ظاهر الأحاديث الصحيحة ، وتفاسير الآية ، فما رأيم بهذا التأويل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أما قوله تعال: (وحرام علَ قَرية اهلَنَاها انَّهم  يرجِعونَ) الأنبياء/95 ، فلا يدل عل ما ذهب إليه هذا المستدل من كون

يأجوج ومأجوج هم بنو إسرائيل ، وذلك لأن معناها: أن من طبع اله عل قلبه ، وختم عل سمعه ، وجعل عل بصره غشاوة ،

وكفر باله ورسوله ، وصد عن آياته، فإن اله قد كتب عليه ألا يتوب، وكتب عليه أن لا يرجع إل الإيمان .

قال م: " أي: وحرام عل قرية أهلهم اله بالطبع عل قلوبهم ، والتمادي عل الفر، أن يرجعوا إل الإيمان والتوبة. هذا

معن قول عرمة وهو اختيار الطبري " انته من "الهداية" (7/ 7813)، وانظر: "تفسير الطبري"(16/ 394).

وقيل معناها: يمتنع عل القرى المهلة المعذبة، الرجوع إل الدنيا، ليستدركوا ما فرطوا فيه ، فلا سبيل إل الرجوع لمن أهلك

وعذب، فليحذر المخاطبون، أن يستمروا عل ما يوجب الإهلاك فيقع بهم، فلا يمن رفعه، وليقلعوا وقت الإمان والإدراك.

انظر: "تفسير ابن كثير"(5/ 372)، و"تفسير السعدي"(531).

قال ابن جزي: " واختلف ف معن الآية، فقيل حرام بمعن ممتنع عل قرية أراد اله إهلاكها أن يرجعوا إل اله بالتوبة، أو

ممتنع عل قرية أهلها اله ، أن يرجعوا إل الدنيا، ...

وقيل: المعن ممتنع عل قرية أهلها اله أنهم لا يرجعون إليه ف الآخرة .." .

انته من "التسهيل"(2/ 29).
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إذًا: فليس ف هذه الآية الريمة دليل عل ما ذهب إليه هذا المستدل، ولا يوجد دليل يدل عل الربط بين ظهور يأجوج

ومأجوج، وبين رجوع بن إسرائيل .

آخر الزمان وقت نزول المسيح عيس أن يأجوج ومأجوج يخرجون ف خلاف ذلك، فإن الأدلة تدل عل بل إن الأدلة تدل عل

عليه السلام ، وبنو إسرائيل ما زالوا معروفين منذ أزمان بعيدة ، وتاريخهم ظاهر مشهور .

ثانيا:

لا شك أن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بن آدم ، والناظر ف قصة ذي القرنين مع هذه الأمة ، ف سورة الهف ، يعلم

قطعا أنهما موجودتان ، وأن السد الذي بن ليس سدّا معنويا ، أو خياليا ، بل هو سد حس ، مبن من الحديد والنحاس

المذاب .

والأصل أن تؤخذ هذه النصوص القرآنية عل ظواهرها ، دون أن يتعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف ، أو التأويل البعيد

الذي يخرجها عن معناها المقصود .

ف ه تعال؛ قال ال ل لنا القرآن طريقة البناء ، بل ومادته أيضا ؛ فلا يصح بعد ذلك إنه يقال أنه سد معنوي، أو وهموقد فص

سورة الهف ف قصة الملك المسلم ، والقائد العظيم ذي القرنين رحمه اله : ( حتَّ اذَا بلَغَ بين السدَّين وجدَ من دونهِما قَوما

لا يادونَ يفْقَهونَ قَولا * قَالُوا ياذَا الْقَرنَين انَّ ياجوج وماجوج مفْسدُونَ ف الارضِ فَهل نَجعل لَكَ خَرجا علَ انْ تَجعل بينَنَا

نيى باوذَا سا َّتدِيدِ حالْح رزُب اتُونا * ءمدر منَهيبو مَنيب لعجا ةبِقُو ينُونعفَا رخَي ِبر يهف ّنا مم ا * قَالدس منَهيبو

ا * قَالنَقْب وا لَهتَطَاعا اسمو وهرظْهنْ يوا اطَاعا اسا * فَمطْرق هلَيفْرِغْ عا اتُونء ا قَالنَار لَهعذَا جا َّتانْفُخُوا ح قَال ندَفَيالص

هذَا رحمةٌ من ربِ فَاذَا جاء وعدُ ربِ جعلَه دكاء وكانَ وعدُ ربِ حقا ) الهف/97-93

ومما يدل عل أن هذه الأمة موجودة الآن ، بل وتحاول يوميا الخروج عل الناس :

وججانَّ يا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبما جاء عند ابن ماجة بسند صحيح ، عن ا

وماجوج يحفرونَ كل يوم ، حتَّ اذَا كادوا يرونَ شُعاعَ الشَّمسِ ، قَال الَّذِي علَيهِم : ارجِعوا فَسنَحفره غَدًا . فَيعيدُه اله اشَدَّ ما

كانَ .

حتَّ اذَا بلَغَت مدَّتُهم ، واراد اله انْ يبعثَهم علَ النَّاسِ : حفَروا ، حتَّ اذَا كادوا يرونَ شُعاعَ الشَّمسِ ، قَال الَّذِي علَيهِم ارجِعوا

، فَستَحفرونَه غَدًا انْ شَاء اله تَعالَ ، واستَثْنَوا ، فَيعودونَ الَيه وهو كهيىته حين تَركوه ، فَيحفرونَه ، ويخْرجونَ علَ النَّاسِ ،

فَينْشفُونَ الْماء ، ويتَحصن النَّاس منْهم ف حصونهِم ، فَيرمونَ بِسهامهِم الَ السماء ، فَتَرجِع علَيها الدَّم الَّذِي اجفَظَّ ( أي ترجع

!! اءمالس لهنَا الَوعضِ ، والأر لهنَا ارقُولُونَ قَهسهامهم وقد امتلأت دما ، فتنة لهم ) ؛ فَي
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فَيبعث اله نَغَفًا ( أي دودا ) ف اقْفَائهِم ، فَيقْتُلُهم بِها .

نم ( ء شحماأي تمتل ) ارَش رْتَشو نمضِ لَتَسرالا ابونَّ دا دِهبِي الَّذِي نَفْسو : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

لُحومهِم . "صحيح ابن ماجه" (3298).

وكذلك حديث ام حبِيبةَ بِنْتِ ابِ سفْيانَ ، عن زَينَب بِنْتِ جحشٍ رض اله عنْهن ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم دخَل علَيها

هعبصبِا لَّقحو ، ذِهه ثْلم وججامو وججاي مدر نم موالْي حفُت ، بقَدْ اقْتَر ٍشَر نبِ مرلْعل ليو هال لاا لَهلا ا ) : قُولا ، يفَزِع

الابهام والَّت تَليها .

قَالَت زَينَب بِنْت جحشٍ : فَقُلْت : يا رسول اله ، انَهلكُ وفينَا الصالحونَ ؟

قَال نَعم ؛ اذَا كثُر الْخَبث ) رواه البخاري (3097).

وانظر للمزيد عن يأجوج ومأجوج، هذه الأجوبة: (3437)، (238769)، (271119)، (213797)، (161083).

واله أعلم .
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